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436765 ‐ إذا عمل الطبيب الإنعاش القلب ونس إعطاء المريض الدم والسوائل فمات فهل يلزمه شء؟

السؤال

طبيب يعمل أخصائ باطنية ف مستشف حوم، ولا يوجد طبيب رعاية، فهو موكل ببعض أعمال الرعاية، لحين تحويل

المريض إل مان مجهز، أت مريض إل طوارئ به نزيف شرج، تسبب ف أنيميا شديدة، ولن علاماته الحيوية مستقرة،

وقام الطبيب بتجهيز طلب الدم، وتجهيز طلب نقل المريض لمستشف كبيرة، وأثناء ذلك توقف قلب المريض، قام الطبيب

بعمل إنعاش قلب لمدة ٢٤ دقيقة، ولن لم تحدث استجابة، ولن نظرا لانشغال الطبيب بالإنعاش لم يتذكر إعطاء الدم

للمريض، أو سوائل، أو أدوية لرفع الضغط، وهو من متطلبات الإنعاش ف مثل هذه الحالة، ومن الأسباب أيضا عدم تخصص

الطبيب؛ لأنه ف المعتاد الذي يقوم بالإنعاش طبيب الرعاية، وهو غير متوفر كما سبق الذكر، وأيضا فإن هذا الطبيب أخذ

دورة ف الإنعاش لمثل هذه الحالات.

السؤال:

ماذا عل الطبيب الآن، هل عليه دية؟ أو كفارة؟ أو يحب عليه أن يخبر أهل المتوف؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

الظاهر من سؤالك أن الطبيب قصر فيما يجب عليه نسيانا أو جهلا، وأن الوفاة ترتبت عل خطئه، وبهذا يون جانيا، فتلزمه

الفارة ف ماله، والدية عل عاقلته إلا أن يعفو أولياء القتيل.

وإذا حصل شك ف كونه مخطئا، أو ف كون الوفاة تسببت عن خطئه، فإن الأمر يعرض عل ثلاثة من الأطباء الثقات، فإن

جزموا بخطئه، وبأن الوفاة نتجت عن ذلك لزمه الفارة والدية.

سئل الشيخ ابن باز رحمه اله: " رجل طلب منه شخص مريض أن يشتري له إبرة لضيق التنفس وذلك من الصيدلية؛ لأنه

تعود عل شرائها من قبل ذلك، فذهب واشتراها له هذا الرجل، فأمره أن يضربها لها، فضربها له ف العضل، وهذه الإبرة

تضرب ف الوريد، فضربها له ف المساء، وف الصباح مات الرجل المريض.

والآن الرجل الذي ضرب له هذه الإبرة لا ينام الليل لهول ما أصابه، فهو يظن بأنه هو الذي قتله بتلك الإبرة الت ضربها له،
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بالرغم أنهم ذهبوا إل الأطباء بمثل هذه الإبرة، وسألوهم عن ذلك: هل ه تقتل إذا ضربت ف العضل ولم تضرب ف الوريد

لجهل الرجل هذا؟ قالوا لهم: لا. ولن قد تسبب بعض الالتهابات بعد ضربها، وعل الرغم من هذا لم يقتنع هذا الرجل بل يقول

بأنه هو الذي قتله؟ نرجو منم أن توضحوا لنا ذلك مأجورين.

فأجاب:

عل الفاعل أن يسأل المختصين من الأطباء، فإذا قالوا: إن فعله سبب الموت؛ عليه الفارة ف قتل الخطأ وه عتق رقبة، فإن

عجز يصوم شهرين متتابعين، وإن قالوا: إنها لا تسبب الموت فلا شء عليه، والحمد له" انته من فتاوى نور عل الدرب.

ثانيا:

ةقَبر رِيرفَتَح ناً خَطَاموم قَتَل نمو لا خَطَاناً اموم قْتُلنْ يا نمومانَ لا كمو :ه تعالفارة: صيام شهرين متتابعين؛ لقول الوال

مَنيب مقَو نانَ منْ كاو نَةموم ةقَبر رِيرفَتَح نموم وهو مَل ٍدُوع مقَو نانَ منْ كدَّقُوا فَاصنْ يلا اا هلها َلةٌ الَّمسةٌ مدِيو نَةموم

وبينَهم ميثَاق فَدِيةٌ مسلَّمةٌ الَ اهله وتَحرِير رقَبة مومنَة فَمن لَم يجِدْ فَصيام شَهرين متَتَابِعين تَوبةً من اله وكانَ اله عليماً

حيماً النساء/92

والدية عل العاقلة وهم العصبة، أي الأقارب الذكور من جهة الأب.

العاقلة. قال ابن المنذر: أجمع عل أن دية الخطأ عل (8/ 296): "ولا نعلم بين أهل العلم خلافاً ف "المغن" قال ابن قدامة ف

هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلم. وقد ثبتت الأخبار عن رسول اله صل اله عليه وسلم أنه قض بدية الخطأ عل العاقلة ,

.القول به" انته وأجمع أهل العلم عل

فإن لم توجد عاقلة، أو امتنعت عن الدفع، فهل تسقط الدية، أم تلزم القاتل؟ ف ذلك خلاف.

،الشافع وهو أحد قول مال الجان ون فأنها ت ه أنها تسقط حينئذ، وذهب بعض الحنابلة إلومذهب أحمد رحمه ال

ورجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه اله.

قال ابن قدامة ف المقنع: " ومن لا عاقلة له، أو لم تن له عاقلة تحمل الجميع، فالدية، أو باقيها عليه إن كان ذميا، وإن كان

مسلما أخذ من بيت المال، فإن لم يمن فلا شء عل القاتل.

.ماله" انته المرتد: يجب أرش خطئه ف كما قالوا ف ،مال القاتل، وهو أول ويحتمل أن تجب ف

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه اله: " مسألة: إذا لم ين للجان عاقلة تحمل لونهم إناثاً، أو فقراء، أو ما أشبه ذلك فعل من

تجب الدية؟
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.مال الجان م ففلبيت المال، وإن كان [القاتل] غير مس قالوا: عل

قال العلماء: وإذا تعذر بيت المال سقطت الدية.

،الجان ن هو واجداً أخذنا من بيت المال؛ وذلك لأن الأصل أن الجناية علن له عاقلة فعليه، فإن لم يوالصحيح أنه إذا لم ي

وحملَت العاقلة من باب المعاونة والمساعدة" انته من "الشرح الممتع" (14/ 179).

واله أعلم.


